يه حصموحع ص وحص تح موص حك وق حوح +2 
ثم يقول تعالى : طرَخَلَقَ كل شه فَقََرَه ديرا 9 4 [لفرقان] فخلق 
اث تعالى ليس خَُلْقَا كما اتفق . إنما خَلّقه سبحانه بقَدّر وحساب 
وحكمة . فيخلق الشىء على قَدّْر مهمته التى يدها ؛ لذلّك قال فى 
موضع آخر : 8 الّذى خَلق فَسَرَئ © والدى قَدْر فيد و #4 [الاعلي] 


فم بر 


]فل عدي مد سر م سوه عات ء 

جف واتخفذوامن دونيهءالهة لاعلقوب مَياوش لفن 

رصي ني وما 00 

وَلَاصَمْلكو لانشسه ضرأ ولا نفَعالايَملِكوبَ موي 

عيب مس دي جع سر 
ولحو ولاشْويًا © © 
أى : أتؤًا بآلهة غير ال , هذه الآلهة بإقرارهم وبشهادتهم 
رواقعهم لا تخلق شيث) . ويا ليتها فقط لا تخلق شيئا . ولكن هي 
أنفسها مخلوقة , فاجتمع فيها الأمران 

ات التى وقف عندها المستشرقون وقالوا : إن فيها 
شبهة تناقض ؛ لآن الله - سبحانه وتعالى - قال : ه فَتَارَك الله أحسن 
الخَالقين 60 [المؤمنون] قائبت أن معه آخرين لهم صفة / : 
أنه جمعهم معه . وهو سبحاته أحسنهم . وفى موضع آخر يقول 
سبحانه :ل وَرَسُولاً إلى بَى إسرائيل أتى قد نكم بآية من ربكم أنى أخلق كم من 








. 


وهذه من الآ 











الطين كَهَيَة الطَبْرٍ انقح فيه فَيكُونُ طبرا إن الله. . 03 4 [ال عمران] 
وللردٌ على هؤلاء نقول : تعالوًا آول نفهم معنى الخْلق . الخلق 
إيجاد لمعدوم . كنا مِكْلْنا سابقا بصناعة كوب الزجاج من صهر بعذ 


المواد » فالكوب كان معدوما وهو أوجده . لكن من شىء موجود ,2 
كما أن الكوب يجمد على حالته , لكن الحق سبحانه وتعالى يُوجِد من 
معدوم : معدوما من معدرم . ويُوجده على هيئة فيها حياة ونمو 

















وتكاثر من ذاته . كما قال سبحانه ا«إومن كل شى. 
كرود 9ه »> [الذااريات] 

والذين يصنعون الآن الورد الصناعى ٠‏ ويحاولون جاهدين مُضاماة 
الورد الطبيعى الذى خلقه » فيضعون عليه رائحة الورد ليتوفر لها الشكل 
والرا والرائحة » ثم ترى الوردة الصناعسية زاهية لا تذيّل » لكن العظمة فى 
الوردة الطبيعية أنها تذيل لان ذُبولها يدل على ان ن:بهاسياة 

لذلك سمى ال الإنسانٌ خالقا . فأنصفه اواحترم إيجاده للمعدوم , 
لكنه سبحانه أحسنٌ الخالقين ' ووّجه الحُسَن أن الله تعالى خلق من 
لا شىء ٠‏ وأنت خلقت من موجود . الله خلق خَلّقَا فيه حياة ونمو وتكاثر, 
وأنت خلقتَ شيثاً جامد على حالته الاولى ؛ ومع ذلك أنصفك ربك 

ففى قوله._تعالى : أخلق لَكُم من الطين كيه لير .. 69 4ران ممرفن 
معلوم أنه فى مقدور كل إنسان أنْ يُصوَّر من الطين 1 
على شكله , لكن أيُقال له : إنه خلق بهذا التصوير طَيّرا ؟ وهل 
العظمة فى تصويره على هيئة الطير ؟ العظمة فى أنْ تبعثٌ فيه 
ار :لجل قال عمتسي هلينة 

م - طفَأنع فيه فِكْرن يرا إن الله 46 [آل عمران] 

فإ سلسْنا أنهم يخلقون ينا فهم فى ذات الوقت مخلوقون , 
والادهّى من هذا أن الذى ى يتخذوته إله] لا يستطيع حتى أن يحمى 
نفسه أن يقسيمها , إن أطاحت به الريع + وان كُسر تراع الإله أخذوه 
ليُرمموه ٠‏ الإله فى يد العامل ليصاحه !! شىء عجِيب وعقليات حمقاء . 

الذلك يقول تعالى عن آلهتهم إن دين ناعون من دُون الله أن يَحْلُوا 
كُبَابا ولو اله إن يهم اباب شَيْنًا ليَسْتَشَدوهُ مه ضف الطالب” 
والْسَطلُوب وه > [المج] 




















اه محص موصن ٠ح‏ ت ++ 6+0 
ثم يقول سبحانه بط وَلايْطَكُون لأنفسهم ضرا ولائقَعًا ..0©0» 
[الفرقان] يعثى : لا تنقعهم | ا 
« رلا يلكوت موا ولا حياة ولا ورا 42 [ [الفرقان] أى : مرتا أن حي 
لغيرهم ٠‏ فهم لا يملكون شيئا من هذا كله : لأثهاغن صفات الإله 


الحق الذى يُحيى ويُميت , ثم ينشر الناس فى الآخرة . إذن 
للإتسان مراحل متعددة , فبعد أنْ كان عَدَّم) أوجده الله ؛ ثم يطرأ عليه 





الموت فيموت . ثم يبعثه الله ٠‏ ويُّحييه حياة الآخرة 
ثم يقول الحق سبحانه 
جد وا 2 م 
+ ووَالَ الدَكَفَروإنَ مَْذَ دك أذ 
2100 مقع لك يي 
وم حرو فَفَدْسآد و ظْلمَا زور 29) #ه 
بعد أن تكلم الفرقان وفرّق فى مسالة القمة والألوهية واتخاذن 
الولد والشركاء . وبين الإله الحق من الإله الباطل . أراد سبحانه أن 
يتكلم عن الفرقان فى الرسالة . فيحكى ما قاله الكفار عن القرآن 8 إن 
هلذا .. 402 [الفرقان] يعنى : ما هنا آى القرآن - الذى يقوله محمد 
وإلارفك © 4 [الفرقان] الإفك باه لكذب اذى يقلت .المقائق 
لنسبة الكلامية إنْ وافقت الواقع فهى صدق » وان 





عسوم مو مي 


ربنه وأعانه: عله 





والإقّك قَلْب للواقع يجعل الموجود غير موجود ؛ وغير الموجود 
موجورا . كما جاء فى حادثة الإفك حين اتهموا عائشة أم المؤمنين 
بما يخالف الواقع . فالواقع أن صفوان'' أناخ لها ناقته حتى ركبت 
(1) مر . صفوان بن الممطل بن رحضة السلمى الذكوائي ؛ أبو عمرى : صحابي ٠‏ شيد الخندق 


رالمشاهد كلها . وحضر فتح دمشق ؛ واستشهد بارمينية عام 15 ه . [ الاعلام للزركلى 
| 





ع أن ينظر إليها ٠‏ وهذا يدل على مُثْتهى المنّة والصيانة ٠‏ وهم 
بالإقك جعلوا الطّهْر والعفة عه 

ومن العجيب أن هؤلاء الذين اتهموا القرآن بأنه إفك هم أنفسهم 
الذين قالوا عنه 

« لرلا نل هذا القرآن عل رج يتين عظيم 69 4 [كوشرفم 

فهم يعترفون بالقرآن ويشهدون له . لكن يُتمبهم ويُنقّص عليهم 
أن يُنزْل على محمد بالذات.. قلق فل د قرض)- على غين محمد 
لأنتوا يه 








ومن حْمُقهم أن يقولوا :ظاللهُم إن كان هذا هو الْحنَ من عددلك فار 

عَلَينَا حجار من السُماء أو ائعا بعذاب أليم 69 4 [الأنفال] 
والمنطق أن يقولوا فاهّدنا إليه . لكنه العناد والمكابرة 

وقوله : © افعراة 400 [افيفان] أى : ابعاء : وجيب آفر 

هؤلاء . يتهمون القرآن باته إفك مُفترى , فلماذا لا يفترون هم أيضا 


مثله . وهم أمة بلاغة وبيان ؛! 


وى اموشع ا . يقول تعالى : 








وقول تعالى : طوأعانة عليه فوم آخرُون .. 400 [الفرقان) الذى قال 
هذه المقولة هو النضر بن الحارث . ولما قالها رددها بعده آخرون 
أمثال : عدّاس ٠‏ ويسار . وأبى فكيهة الرومى ٠‏ والقرآن يرد على كل 
هذه الاتهامات « فَقَد جَاءوا ظلمَا وؤورا ( 4025 [الفرقان] آي : حكموا ابه 





احوحصحمت +25005462242 
والظلم هى : الحكم بغير الحق ٠‏ والرّور هى : عد الحكم ودليله . والظلم 
يأتى بعد الزور , لان القاضى يستمع أولا إلى الشهادة , ثم يرن عليها 
الحكم , فإن كانت الشهادةٌ شهادة زور كان الحكم حينئذ ظلم) . 
لكن الحق - تبارك وتعالى - يقول ١‏ ظَلَمَا زرا 409 [الفرقان] 
وهذا دليل على أن الحكم جاء منهم مُسبقا . ثم التمسوا له دليلاً 
ثم يقول الحق سبحانه 
تافزل ا !وكيم م دك 
## وَوَالوأ سر الأو هاف شل 
م وو يي 
لووك رَواضصِيلا () # 
الأساطير : جمع أسطورة , مثل : أعاجيب جمع أعجوبة » واحاديث 
جمع أحّدوثة . والبكرة أول التهار . والاصيل آخره , رالمعتى أنهم 
قالوا عن القرآن : إنه حكايات وأساطير السابقين #اكتتبها .. 409 
[الفرقان] يعنى : أمر بكتابتها . وهذا من ترددهم واضطراب أقوالهم . 
فالنبى يلك أمىّ لا يقرأ ولا يكتب . وقولهم : طفَهى تمل عَلَبْه بكرة 
وَأصيلاً (2) » [الفرقان] أى : باستمرار ليُكرّرها ويحفظها 
ويرك القرآن عليهم 


لعو و م كه 
+ مُل نهآ بَعَلَمْألِيِتَ ف ألسَمنوْت لاض 
نكاد عَتُوران 0 4ه 
00 أَنزلَهُ .. © 4 [الفرقان] أى : القرآن مرة واحدة من اللوح 
المحفوظ إلى السماء الدنيا الذي يَعْلَم الس في السّمُسوات والأرْض . . 9© © 
[الفرقان] فلا تظن أنك بمجرد خَلّقك قدرْت أن تكشف أسرار الله فى 











لكات 
حصبح ح وحصت حت به 5:56 رص 
كونه ؛ إنما ستظل إلى قيام الساعة تقف على سر , وتقف عند سر آخر . 
ماقا + لان 'العق > ستيمهاته وكفتقى - يران يبال هه 
المدعيات ٠‏ وياتى بأشياء غيبية لم نكن تخطر على بال المعاصرين 
المحمد , ثم تتضع هذه الآ على مَرٌ القرون ؛ مع أن القرآن نزل 
فى أمة أمية , والرسول الذى نذل عليه القرآن رجل أمى ٠‏ ومع ذلك 
يكشف لنا القزآن كل يوم عن آية جديدة من آيات اله 












كما قال سبحانه : ظسْرِيهِم آياتنا فى الآقاق وفى أَنفْسهمْ حت 
الح .. 462 [فصلت] 

والحق - تبارك وتعالى - يكشف لرسوله يكو شينا من الغيبيات , 
ليراها المعاصرون له ليلقم الكفارَ الذين اتهمره حجر . فيكشف بعض 
وقف النبى كلخ فى ساحة المعركة 
بعد أن عرف أن مكة ألقت بفلذات آكبادها وسادتها فى المعركة . 
وقف يشير بعصاه إلى مصارع الكفار . ويقول ٠‏ هذا مصرع 
أبى جهل . وهذا مصرع عتبة بن ربيعة .. .7" .. الخ يخطط على 
الأرض مصارع القوم 

ومن الذى يستطيع أن يحكم مسبقا فى معركة فيها كر ور , 
وضَرْب وأنتقال وحركة ٠‏ ثم يقول : سيموت فلان فى هذا المكان 
والوليد بن المغيرة والذى قال عنه القرآن" 9سَنَسِمهُ عَلَى 








لهم 





الأسرار كما حدث فى بدر 





مسلم في صحيجه ( 1794 ) , وأحمد فى مستدم ( 511/6 598 ) من حديث 
الك . قال : فما ماط أحدهم عن مرضع بد رسول ال و . قال التووى ٠‏ فنا 
اى فنا 
(0) قال ابن حمس فى الفتع [ 338/4] : . اخف فى الذى نزلت نيه . فيل هو الوليد بن 

يجيد ين 


يبي ٠‏ وحكى هذين 








المغيدة وذكره يحى بن سلام فى تفسيزه . وقيل : الأسسود ين عيه 
داود فى تفسيره . وقيل : الآخنس بن شريق وذكره السهيلى عن 
القولين الطبرى ٠‏ 











تت 
ص1 حوصح نوصح صمح تو صصح وص ص مص 

الخرطوم 420 [لقم] يعنى : ستاتيه ضربة على أنفه شَسمَه بسمة 
تلازمه , وبعد المعركة يتفقده القوم فيجدونه كذلك . 

هذه كلها أسرار من أسرار الكون يخبر بها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ 
رسوله وك , والرسول يخبر بها أمته فى غير مظنَّة العلم بها 

ومن ذلك ما يُروى من أن ابنتى رسول الل كَل قد تزوجتا من 
ولدين لأبى لهب ٠‏ فلما حدثت العداوة بينه وبين رسول الله أمر ولديه 
بتطليق ابتتى رسول الله وبعدها رأى أحد الولدين رسول الله ماشيا , 
فبصق ناحيته . ورأى رسول الل ذ ال له : + أكلك كلب" أمن 
كلاب الله »". ققال أبى لهب بعد أن علم بهذه الدغوة : أخاف على 


لني تق شه عفد 








وجيب آنا يات هذا الكاقى من بعية مول لقا ومو القن 
يتهمه بالسحر وبالكذب ويكفن به وبدعوته 

ولما خرج هذا الرلد فى رحلة التجارة إلى الشام أوصى به القوم 
أن يحرسوه , ويجعلوا حوله سياجا من بضائعهم يحميه خشية أن 
فيه دعوة محمد , وهذا منه كلام غير متطقى ٠‏ فهو يعلم صدق 
النبى كه وأنه مرسل من عند الك ؛ لكن يمنعه من الإيمان حقده على 

رسول اله وتكبّره على الحق. 

إ(1) الكلب #أكل سبع "عقون , ومئه الأسداء فاق اين مبيده + أغلن. الكلي على .فقا التوع الثايح 
وقد يكون التكليب واقعاً على الفهد ونسباع الطير.. [ لسان العزب -امادة : كلت ] ..وانقز 
فتم البارى ( 55/4 ) 

(5) وذاك أن عنيية بن أبى لهب سين فارق أم كلشوم بنت رسول ال ول جاء النبى رقال 

فت ابنتك , لا تحبنى ولا أحبك . ثم تسلط على رسول ال يي فشق 
أثى أسال ان أن يسلط عليه كلبه ٠‏ أخرجه البنيهقى فى دلائل 
التيوة (774/1 ١‏ 751 ) . وأودده الهيثمى فى مجمع الزرائد ( 19/8 ) رعزاه للطبراتي 
مرسلاً وقال ' ٠‏ فيه زهير بن العلاء وهو ضعيف ٠‏ وقد آخرجه الحاكم فى مستدركه 

(09/1) من حديث أبى عقرب وصححه . وحصسلّته اين حجر فى الفقع ( 59/6 ) 














حمصص صصح موصو محمحصبححصبحص دح ره 

وخرج الولد فى رحلة التجارة ورغم احتياطهم فى حمايته هجم عليه 
سبع فى إحدى الليالى واختطفه من بين أصحابه ؛ فتعجبوا لآن رسول 
الله قال ٠‏ كلب من كلاب الله » وهذا أسد ليس كلب) . قال أهل العلم : 
ما دام أن رسول الك نسب الكلب إلى الله . فكلب الله لا يكون إلا أسد) 

فالمعنى : قل يا محمد في الرد عليهم ولإبطال دعاواهم : ط أله 
الذي يعلم السَر فى السّملوات والأرض .. 0 4 ان] وسوف يفضحكم 
ويّبطل افتراءكم على رسول الل من قولكم إفك وكذب وافتراء وأساطير 
الآولي, يُمْزِيكم أمام أعين النالس جميعا 

وعلى عبد رسول الله قامت معركة بين القُرْس والروم عُلبت فيها 
الدوم ٠‏ فحزن رسول الله لهزيمة الروم ؛ لأنهم أهل كتاب يؤمنون بالث 
وبالرسل , أما الفرس فكانوا كفارا لا يؤمتون بالله ويعيدون الثار 
وغيرها . فمع أنتهما يتفقان فى تكذيبهم لرسول الله ١‏ إلا أن إيمان 
الروم بالله جعل رسول الله يتعصب لهم مع أنهم كافرون به . فعصبية 
رسول الله لا تكون إلا لربه عز وجل . 

فلما حزن رسول الله لذلك أنزل ال تعالى عليه :8 الع © غلبت 
اروم 70) فى أذ الأرض رهم من بَعْد هم غود 29 فى بلع سين لله الأ 
عن فل و بذ ووس َف الود دع بنصر ل وج » الف 

فنائ طقل يسصلع أن ينهم على مسرعة مك مدت بعد عد 
سنوات ؟ لى أن المعركة ستحدث غدا لأمكن التنبؤ بنتيجتها ؛ بناءً على 
حساب العدد والعٌدة والإمكانات العسكرية , لكن من يحكم على معركة 
استدور رحاها بعد سبع سنين ؟ ومَنْ يجرؤ أن يقولها قرآنا يُتْنَى 
ويُتعبّد به إلى يوم القيامة . فلو أن 


ما أخبر به رسول الله لكقر به من آمن وانفض عنه مَنْ حوله 








.وسوف 


ه المدة مرّت ولم يحدث 











هوزالفكات 
١.‏ موحت :22+ 221:26 

إذن : ما قالها رسول الله قرآنا يُتُلَى ويُتعبّد به إلا وهى واثق من 
صذق ما يخبر به ؛ لان الذى يخبره ربه - ععز وجل - الذى يعلم 
ل فى السموات والارض ؛ لذلك قال هنا الحق سبحانه وتعالى 
طكُل أنزله الذى يلم السر فى الممسوات والأرض . . 9 4 [الفرقان] 

ومن العجيب آن ينتصر الروم على القُرس فى نفس اليوم الذى 
انتصر فيه الإيمان على الكقر فى غزوة بدر , هذا اليوم الذى قال الله 
تعالى عنه :9 ويوصذٍ فرح المُؤْمئوت 2 بنصر الله 4" [ارومع 

وما دام أن الذى أنزل القرآن هى سبحانه الذى يعلم السّر فى 
السماوات والأرض ؛ فلن يحدث تضارب أبدا بين منطوق القرآن 
ومنطوق الأكوان ؛ لآن خالقهما واحد ‏ سبحاته وتعالى ‏ فمن أين 
يأتى الاختلاف أو التضارب 8 

ثم يقول سبحانه : ط إِنَّه كان غَفُورا ريما 2050 [الفرقان] فما مناسبة 
الحديث عن المغفرة والرحمة هنا ؟ قالوا ” لآن الله - تبارك وتعالى - 
يريد أن يترك لهؤلاء القوم الذين يقرعهم مجالاً للتوبة وطريقا للعودة 
إليه ‏ عز وجل وإلى ساحة الإيمان 

الذلك يقول النبى يل لمن أشار عليه بقتل الكفار : ٠‏ لعل الله 
يُخرج من اصلايهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شين ,7" 

وكان الصحابة يالمون آشد الألم إِنْ أفلت أحد رءوس الكفر من 
(1) أخرج البخارى فى صحيحه ( 575١‏ .7586 ) ؛ وكذا مسلم فى صحيحه ( 1/59 ) من 

حديث عائشة رضى الله عنها أن جبريل علبه السلام قال للنبى كه : إن ال قد سمع فول 

اقومك لك وما ودرا علديك , وقد بعث للد إلبه ملك الجبال لتأمره يما شئت نيهم . فتائائي 


ملك الجبال فسلم على ثم قال : يا محمد إن شتت أن أطبق عليهم الاخضبين , فقال 806 
» بل أرجو أن يرح اك من أصلابهم من يميد الله وحده لا يشرك به ٠‏ 








حبص صوص ص موص صوصن وص ص ممصو بره 
القتل فى المعركة ؛ كما حدث مع خالد بن الوليد وعمرو بن العاص قبل 
إسلامهما ؛ وهم لا يدرون أن الله تعالى كان يدّخرهم للإسلام فيما بعد 

فقوله تعالى + لط إِنّهُ كا غُورَارْحيمًا )4 [الفرقان] حتى لا يقطع 
سبيل العودة إلى الإيمان بمحمد على مَنْ كان كافرا به , فيقول لهم : 
على رغم ما حدث منكم . إن عُدْتم إلى الجادة وإلى حظيرة الإيمان 
ففى انتظاركم مغفرة الله ورحمته 

والحق - تبارك وتعالى - يُبيْن لنا هذه المسالة حتى فى النزوع 
العاطفى عند الخَلّق ٠‏ فهند بنت عتبة” التى أغرت وَحُشيا” بقتل حمزة 
عم رسول الله وأسد الله وأسد رسوله . ولم تكتف بهذا ٠‏ بل مكلت يه 
بعد مقتله » ولاكّت"”' كبده رضى الله عنه » ومع ذلك بعد أن المت 
وبايعت النبى كَل نُسيت لها هذه الفعلة وكانها لم تكن 

ولما قال أحذهم لعمر بن الخطاب : هذا قاتل أخيك ( يشير إليه ) 
والمراد زيد بن الخطاب”' , فما كان من عمر إلا أن قال : وماذا أفعل 
به وقد هداه الله للإسلام ؟ 





)١(‏ هى : هند بنت عتبة بن ربيعة القرشية 
جانبٍ المشركين وفعلت ما فلت 

( الإصمابة فى تمبين الصحابة 701/4 ) 
(1) هو ٠‏ وحشى بن حرب الحبشى مولى بنى ثرقل ٠‏ وهو قاتل حمزة عم رسول الله /1 قتله 
يدم أحد ؛ وقد أمره النبى يي أن يغيب وجهه عنه . وقد شارك فى حروب الردة فى قتل 
مسيامة وقد شهد سرقمة اليرموك ثم سكن حمص ومات بها ؛ وقد عاش إلى خلافة 
عثمان . ( الإصابة ترجمة 1556 ) 


+ المسلب قير سهان سرف + ونارة »قل م 







فى اخلافة عثمان 


(5) لاك ؛ مضع . وهو مضع الث 
[ لنسان العرب - مادة ؛ لوك | 

(؛) هو : زيد بن الخطاب بن تفيل العدوى , آخو عمر بن الخطاب لابيه . امه أسماء بنت وهب 
من بنى أسد , آما ام عبر فهى حنتمة بنت هاشم المخزومية ٠‏ وكان زيد أكبر سنا من عمر 
وأسلم قبله وشهد بدر والمشاهد واستشهد باليمامة . [ تمييز الصحابة 77/5 ] 














ك١‏ 
ثم يقول الحق سيحانه 


+ وَكَالوأْمال مددَا اوليك لْالطَمَارَ 


وَيَتثى ف الْمْوَاقٍ لله ساك 
تكزرت سفكنيج 4 


عجيب أمر هؤلاة المعائدين : يعترضون على 
الطعام ويمشى فى الاسراق لكسسّب العيش ٠‏ قهل سد 
تبية * يكل الطعام .ولا يتفي فى الاشواق * ولو كن الامن كتالك. 
لكان لاعتراضهم معنى قوليم فإما لهذا الرّسُول يأك الطُعام 
ويمشى فى الأسُواق [الفرقان] قولٌ بلا حجة من الواقع ٠.‏ 
ليستدركوا بهذه المسالة على رسول الله 








فماذا يريدون ؟ 

قالوا طإلولا أنزل إل مك فيكو معد نديرا 4012 | [الفرقان] صحيع أن 
الملك لا يأكل ٠‏ لكن معنى ظ لولة أتزل إليه ملك #70٠١‏ [الفرقان] يعنى 
يسانده . وفى هذه الحالة لن يغير من الأمر شيك . وسبظل كلام 
محمد هو هو لا يتغير . إذن : لن يضيف الملك جديدا إلى الرسالة 
وعليه . فكلامهم هذا سقسطة وجِدَل لا معتى له 

وكلمة اط فيَكُون مْعَهُ نذيرا 665 [الفرقان] لم يقولوا بشير) . مما يدل 
على اللدّد واللجاج ؛ وأنهم لن يؤمنوا ؛ لذلك لن يفارقهم الإنذار 


م رسع 1و ع د 


وق لبو كروت ةج 
يكل رنه أو كال الطديموكإن 
يخ إِلَبكاتسخا 0 4 














لَه كنز )4 [الفرقان] أى : ينزل عليه 
منهط أو كود لهجن يكل منها 4090 [الفرقان] أى : بستان 9 وقال الظَلمُونَ 
إن عون إلأ رجلا سُسْحورا 0 © [الفرقان] 

والمسحور هو الذى ذهب السّحْر بعقله , والعقل هو الذى يختار 
بين البدائل ويُرئُب التصرّفات ؛ ففاقد العقل لا يمكن أن يكون منطقية 
فى تصرفاته ولا فى كلامه . ومحمد كَل ليس كذلك , فأنتم تعرفون 








اخُلقه وأمانته ٠‏ وتُسمُونه « الصادق الآمين » وتعترفون بسلامة 
تصرفاته وحكمته , كيف تقولرن عنه 






[القلي] . 
خُلْقَ يسوى تصرّقات الإنسان فيجطها سعد غير مفسدة . 
إذن - يكون ذو الخلق مجنونا ؟ إذن : ليس محمد مسحورا 
وفى موضع آخر قالوا : ساحر ؛ وعلى فرض أنه قله ساحر . 
فلماذا لم يسحركم كما سجر المؤمنين به ؟ إنه لَجَج الباطل وتخبّطه 
واضطرابه فى المجابهة . ثم يقول الحق سبحانه 
#اظز كيت 2 مسرو الك ادنك لَضأوأ تلا 
يَسْتَطِيعوت سبلا () © 
ءا انر 55265 خطاب لإيناس رسؤل الله وتطميئه « كيف 
صَريُوا نك الأقال 460٠‏ [الفرقان] أى : اتهموك بشتّى التهم فقالوا 
ساحر . وقالوا : مسحور . وقالوا : شاعر . وقالوا : كامن 9 فَصَلُوا 











تلن 
نح حمحصح محص محص حص محص مص صمح 

فلا يَسْطيعُودَ سبيلاً 90 4 [الفرتان] لأنهم يقولون كذبا ومرَاءٌ وتناقضا فى 
القول 

(١‏ فَسلُوا..4)9 [الفرقان] أى : عن المثل الذى يصدّق فيك ليصرف 

7 

عنك المؤمنين بك . ويجعل الذين لم يؤمنوا يُصِرّرن على كفرهم . فلم 
يصادفوا ولى مثلا واحدا » ققالوا : ساحر وكذبوا وقالوا : مسحور 
وكذبوا ط( فلا يستطيمُون سبيلاً 90 4 [الفرقان] أى : إلى ذلك 

ثم يقول الحق سيحاته" 


0000 عي كك 12 دي 


حوبَارَةَ مدآ جلك حَْاين مك جب 
مره مِسَعَيِهَ أ لاتَمرُوْجَح للك را ) 4 








تارك ..400 [الفرقان] كما قلنا : تنرّه وعَظّم خيره ؛ لآن الكلام 
هنا أيض) فيه عطاء مُتمكّل فى الخير الذى ساقه الث تعالى 
الرسوله يق . فعطاؤه سبحانه دائم لا ينقطع ‏ بحيث لا يقف خير عند 
عطائه » بل يظل عطاؤه خيراً موصول , فإذا أعطاك اليوم عرفت أن 
ما عنده فى الغد خير مما أعطاك بالأمس 
)١(‏ سبب نزول الآية : قال ابن عباس : لما عيّر المشركون رسول الله 446 بالفاقة قالوا 


ما لهذا الرسول ياكل الطعام ويعشي فى الاسواق حدن رسول اذ كل فتزل جبريل من عفد 
لز قرت تلام ريفزن اك 






جناح بعوضة . فتال ١‏ يا رضوان فيها , الفقر أحب إلى وأن أكون عبداً. 
مثاينا اين .يتصرف ماغتساد [ حت اتباب التذول. الناعاكف التسابيري ص 1.192 
1 ] »و [ تفسير القرطبى 4414/1 ] 





حمصت+ جعت +جج وص توصت مدت بره 
ثم يقول الحق سبحانه 
مس 86 4 6 عر دعر ام روي سا 
+ بل كَدَبوأيلسَاعَة وعد لمن 
0 
ححَدَبَيحَاعَةسَهير 9 # 
ب السياق عن الكلام السابق . وبعود إلى مسالة تكذييهم 
وعدم الإيمان بمحمد فيك ؛ لآن الإيمان ليس فى مصلحتهم ٠‏ فالإيمان 
حسابا وجزاءً ٠‏ وهم يريدون التمادى فى باطلهم والاستمرار 
فى لَعُوهم واستهتارهم ومعاصيهم ؛ لذلك يُكدُبون أنفسهم ويخدعونها 
ليظلوا على ما هم عليه . 
ولذلك ترى الذين يسرفون على انفسهم فى الدنيا من الماديين 
والملاحدة والفلاسفة يتمنون أن تكون قضية الدين قضية فاسدة 
كاذبة ٠‏ فينكرونها بكل ما لديّهم من قوة ؛ فالدين عندهم أمر غير 
معقول ؛ لأنهم لو أقروا به فمصيبتهم كبيرة - 
ومعنى : «إأعندنا.. 409 [الفرقان] هيّأنا وأعددنا لهم سعير) ؛ لآن 
عدم إيعاتهم بالساعة هي الذى جر عليهم العذاب ٠‏ ولى أنهم آمنوا بها 
وبلقاء الك وبالحساب وبالجزاء لاهتّدوًا . واعتدلوا على الجادة , ولَنجَ 
من هذا السعير . 
والسعير : اسم للنار المسعورة التى تلتهم كل ما أمامها . كما 
نقول ؛ كلب مسعور ٠‏ ثم يقول سبحائه فى وصفها 
0000 
مين تكن رسعو هَاحبَظوبَفِيرا 0 #ه 
يزيد الحن- قبارك وتضالى._أن يشخ ألنا قار , هئ ترى آفلها من 
بعيد , وتتحرّش بهم تريد من عَيْظها أن تنب عليهم قبل أن يصلوا إليها . 
والتغيّظ : ألم وجدانى فى النقس يجعل الإنسان يضيق بما يجد , 

















.اوج +++ +62 
ومن ذلك نسمع مَنْ يقول : ( آنا ح أطق من جنابى ) , 
ما بداخله من الغيظ لا يقسع له جوفه : وما دام الفيظ فوق تحمل التفس 
وسعتها فلا بد أن يشعر الإنسان بالضيق . وأنه يكاد ينفجر . 
لذلك يقول تعالى عن النار فى موضع آخر :«إ تكاد تميز م 
20) #[السك] تميّز يمحي باتكان ا با تنفصل بعضها عن بعض 
لكن :+ لمانا - تسن الناى من الفيظ » قالوا لان الكون كله مُسبّح لله 
حامد شاكر لربه لدلك يد" بالطامتع وينطه:.وركزه'النغاضي. ٠‏ آلا 
ترى أن الوجود كله قد قرح لمولد النبى كَل . فرج لمولده الجمادٌ 
والنباتُ والحيوانٌ واستبشر , لأن كَل جاء ليعيد للإنسان انسجامه مع 
الكون المخلوق له ٠‏ ويعدل الميزان . 
ومع ذلك نرى من البشر العقلاء أصحاب الاختيار مَنْ يكفر , لذلك 
قلط الخاى من وله اقيق بط وذ عن نتفوسة التسميع تسوه رايا 
الانفسهم أن يكونوا أدذنى من الجماد والنيات والحيوان ؛ ومن ذلك 
بقولون : نبا بهم المكان من كفرهم , يعنى الأماكن من الأرض تُنكرهم 
وتتضايق من وجودهم عليّها ؛ كما تفرح الارض بالطائع وتحييه ؛ لاته 
متسبهم سعها ..شمتكان والمكين ينتظطبان قن متظوجة التسبيى والطامة + 
الذلك يُنبْهنا إلى هذه المسألة الإمام على - رضى الله عنه - فيقول 
إذا مات المؤمن بكى عليه موضعان : موضع فى السماء ٠‏ وموضع فى 
الارض . أما فى الأرض فموضع مصلا ؛ لأنه حرم من صلاته . وأما 
انوعمعة أنى السسناك اتمضاد حدق البليب”. 3 














)١(‏ ذكره ابن كثير فى تفسيره ( 181/4 ) وعزاه لابن أبى حائم أن عليا قال : ٠‏ إنه ليس من 
عبد إلا له مصلى فى الأرض ومصعد عمله من السماء ‏ وإن آل فرعرن لم يكن لهم عمل 
تالح فى الآرض رلا عمل يسنعد فى ال وعن أنس بن مالك عن النبى :8 قال 
+انيا بق هبه 84 وقذاهن المساناء يان : اب يشر 'منه وزقة + وباب بسكل ين بسلبية 
وكلامه , فإذا مات فقداه وبكيا علبه ٠‏ قال الهيثمى فى المجمع ٠‏ رواه أبى يعلى , وفيه 
عرسي بن عبيدة الريذى ؛ وهو ضعيف ٠‏ 














حمص صمح صصص مص ص مص حص محا بره 


والحق 2 وثتمالي: ب يطلهى لذا يفلم البو فى قوله 





النار تتشوّق لأهلها كالذى يأكل ولا يشبع , فمهما ألقى فيها من 
العصاة تقول : لهل من مُرِيدٍ 9© 4 اق 

إومعتى الإ وفيا [الفرقان] النقّس الخارج . وفى موضع آخر 
يقول تعالى : 9 إذَا ألقُوا فيها سمعوا لَهَا شهيقًا وهي تغور 00 #[الملك] 
فذكر أن لها شهيقا وزفيرا ٠‏ وهى فى المكاة الع 

جو َإِذألْفوْمهامَكَدَاسَيعَامُقَرَنَ 
دَعَواْهَْاِلك بويا ه) 4 

افجمع الك عليهم من العذاب ألوانا حتى يقول الواحد منهم لمجرد أن 
يرى العذاب :8 يا كنت رابا 50) #[النبا] وهنا يدعو بالويل والثبور » 
يقول : يا'ويلاه-يا ثبوراه يعتئ : يا فلاكى ثمال احضر ... فهذا أواتك. 
التُخلُصنى مما أنا فيه من العذاب . فلن يُتجينى من العذاب إلا الهلاك ؛ 
لذلك يقولون : أشدّ من الموت الذى يطلب الموت على حَدْ قول الشاعر 
كَقى بك دا أن تَرَى المت شافيا ‏ وَحَسسْبْ المتّيا أن يكُنّْ آمانيَا" 

ولك أن تتصور بشاعة العذاب الذى يجعل صاحبه يتمنى الموت » 
ويدعو به لنفسه 











)١(‏ قال عبد الله ين مسعود : إن جهنم لتخضيق على الكافر كتصييق الزج على الرمح . ذكره 
ابن المبارك فى رقائقه (748 - زوائد الزهد) رأورده القرطبى فى تقسيره (420/0/5) 










الاغلال . وقيل ١‏ قُرنوا مع 
الأقوال القرطبى فى تفسيره 


() البيت للمتنبى ( ديوانه 141/4 ) وذكره شبهاب الدين محمود الحلبى فى ٠‏ صناعة. 
الترسل » ( ص 708 ) فى شواهد ين الابتالطت 





حر صمح بوص ص مص ص مص ص مص .ك6 
ثم يقول الحق سبحانه 


«لتشائن امسا راقبا ستي 01 > 





يُوبّخهم الحق - سبحانه رتعالى - ويُبكٌّتَهم : يا خيب 
ويا ضياعكم ؛ لن ينفعكم أن تدعوا تُبور) واحدا . بل ادعوا تُبورا 
وثبور؟ وثبور) ؛ لانها مسألة لن ٠‏ فسوف يُسلمكم العذاب إلى 





عذاب . حتى ينادوا 
4 د النخرف] وهى عذاب متجدد والح ري ل 
اجلودا غيْرَهًا لبدُوقُوا العذاب . .(65 4 [النساء] 

ثم يذكر الحق سبحانه المقابل ليكون ذلك أَنْكَى لأهل الشر وأغيظ 
لهم ٠‏ فيذكر بعد العذاب الثواب على الخبر وعظم الجزاء على الطاعة , 
ومثل هذه المقابلات كثيرة فى كتاب الله . كما فى قوله تعالى :إن 









الأبرار في نعيم 69 رن لجار تفى جَحيم 60 4 [الاتفطار] 
ويقول سبحانه : ط فَلِيَضْحَكُوا قليلا ولَْكُواتكغيرا جرَاء بمًا كَانُوا 
يكُسبرد 60 4 [التوية] 


وهنا بعد أن تكن الثار توما لها من إشهيق وزقيى :يؤل 
شجيافة 
جؤقن يلك سي أَرْجَكٌَ ةالح الى وعد 
000 2 
لْمتتو كنت َجَرْهوَمَصِيرا () 4ه 


فل 462 [الفرقان] آسْر لرسول الله بان يقول , والمقول له هم 
الذين اعترضوا على نبوته يله باعتراضات واهية من المعاصرين له 








فلن 
حمصص ممصت حص بحص محص مصد ريه 
وكاتوا يتسوتين فى هجه التساض قعيط تس لاايشرقك لنها 
وإنعا غرضه فقط أن يتعرّض لرسول الله فى أمر دعوته : والتعرّض 





لأ نبئّ فى أمر دعوته من المعاصرين له أمر طبيعى ؛ لآن الرسل 
إنما يجيئون حين يستشرى الفساد 

وسبق أنْ قُلّنا : إن الحق - سبحانه وتعالى ‏ جعل فى كل نفس 
ملكة تجعل الإنسان يفعل شيثا . ثم تأتى ملكة أخرى فيه لتلومه على 
ذلك . حيتكذ تكون المناعة فى ذات الإتسان وَيُسمُوتهًا النفس اللوامة , 
لكن قد تنطمس فيه هذه الملكة : فتتعاون كل ملكاته على الشر , 
بحيث تكرن النفس بكل ملكاتها آمَارة بالسوء . وهى أمّارة بصيفة 
المبالغة لا آمرة أى : أنها أخذت هذا الآمر حرّفةٌ لها 

كما لى رأيت رجلا يُنْجّْر فى قطعة من الخشب تقول له : ناجر . 
فإن اتخذها حرفة له , لا يعمل إلا هى ٠‏ تقرل له : نجار , ومثله 
خائط وخيّاط . فالمعنى : أمّارة يعنى : لم يَخْدْ لها عمل فى أن تردع 
عن الشر . بل دائما تُقوّى نوازع الشر فى النفس . وتتاصل فيها 
حتى تصير لها حرفة . 

فماذا يكون الموقف إذن ؟ 

لا بْدٌ أن يجعل الحق سبحانه فى نفوس قوم آخرين ملكة الخير 
اليواجهوا أصحاب هذه الآنفس الأمّارة بالسوء . يواجهرنهم بالتنصح 
والإرشاد والموعظة , ويصرفوتهم عن الشر إلى الخير . فإذا ما فسد 
المجتمع كله . لا نفس مانعة . ولا مجتمعٌ مانع . فلا بد أن تتدخّل 











قسماء يسول ديد : 
ومن رحمة الل بالعالم أنه سبحائه ضمن لأمة محمد يلخ أن تكون 
فيها النفس اللوامة ؛ وضمن لها أن يظل مجتمعها آمر) بالمعروف , 





كت 


اه صمح ح وحصت وح وح ص محص صمح 6 


ناهيا عن المنكر ؛ لذلك لا حاجة لرسرل بعد رسول الله ك8 . إذن 
فالسناغة عوجودة فى آمة الإسلام :ولو لم تكن 
فى النفس أولاً : وفى المجتمع ثانيا لتدخلت السماء بعد رسول الله 
برسول جديد ومعجزة جديدة ليعيد الخلّق إلى رُشدهم . 


هذه الغناغة عوجودة 








زلا شق آن فى المجشمع طلئفة تنتقع بهذا الفساد + ويفيشون في 
ترف فى ظله ؛ فطبيعى ‏ إذن ‏ أنْ يدافعوا عته ٠‏ وطبيعى أنْ يتصدُوا 
لدعوة الرسول التى جاءت لتعدل ميزان المجتمع ٠‏ وأنْ يقفوا له 
بالمرصاد ؛ لأنه يهدّد هذه النفعية ويقضى على مصلحتهم 

رإن كان الرسل السابقون قد تعرّضوا لمثل هذا الاضطهاد » نقد 
تعرّضص رسول. الله 996 لأضعاف :ما تعرّضوا له ؛ لآن اشطهاده 86 جاء 
منانيرا تهات موتح افقة جاده لاس قيلة 00 إن أمكه ديس 
فى زمن محيد , آما رسالته 9ه ققد جاءت“ للداس كافة .+ كعم كل 
الزمان وكل المكان إلى أن تقوم الساعة . فلا بد إذن أن تكون مهمته 
اصبضتي 

رهؤلاء الكبراء الذين ينتفعون بالفساد فى المجتمع يظنون 
رسول الله إذا لُوّح له بالمال والنعيم يمكن أن يتنازل عن دعوته . 
ويترك لهم الساحة ؛ لذلك اجتمع صناديد قريش على رسول الله , 
يُلرّحون له بالمال والجاه والسلطان ؛ ليصدوه عن الدعوة ويصرفره 
عنها . هؤلاء الذين سماهم أستاذنا الشيخ موسى : دستة الشر . 
وكانوا اثنا مشر رجلا . + ابو البتتشري' , .ابي جه 
وأبو سقيان . والاسود بن المطلب ؛ وأمية بن خلف , والعاص بن 
٠‏ ومنب بن الحجاج ؛ والوليد بن المغير: 


1) أبو البشترى ؛ اسمه العاس بن هشام بن المارث . قاله ابن إسساق . وقال ابن مشام 
هو العاص بن هاشم . [ السيرة التبوية 534/١‏ ] 

















وال م وعفينة بين 




















حم+حصص.+ 00٠ص‏ نوص 0م حصو ددا ررره 
والنضر بن الحارث ٠‏ وشيبة بن ربيعة ٠‏ وثُبيه بن الحجاج"" 

لقد ذهب هؤلاء” إلى سيدنا رسول الله يقولون : ٠‏ تحن وقد 
قرمك إليك . جثنا لنقدّم الممذرة حتى لا يلومنا أحد بعد ذلك » فإن 
كنت تريد مالا جمعنا لك الاموال ٠‏ وإنْ كنت تريد شرقا سودناك 
علينا ٠‏ وإن كنت تريد ملكا ملكناك علينا » 


وقَرْق بين المال والشرف : المال أن يكون الإنسان غنيا ٠‏ لكن 
ربمالا شرق له . ولا مكانة بين الناس ؛ وهناك مَّنْ له شرف 
وسيادة , وليس له مال . 

ونلحظ أنهم ارتقوا فى مساومة رسول الله من المال إلى الشرقف 
والسيادة ؛ ثم إلى الملك . فماذا كان موقفه كك ؟ كان موقفه مو 
الموقف الذى مهّد الله له به » حينما عرض عليه جبريل عليه السلام 
أن يجعل الث له جبال مكة ذهب] . فقال يي : « بل أشبع يوما 
فاشكر , وأجوع ثلاثة أيام فاتضرع , 


)١(‏ ذكر ابن هشام فى السيرة الند 
لسع : لتنا , 
هذا الوقد ذهبوا إلى أبى طالب وقالوا : يا أبا طالب . إن ابن أخبك قد سب تهتنا ديننا 
ونه اصلامتا . صلل آباءنا ٠‏ فإما أن تكله عنا ء وإما أن تخى بيشنا وبيئه . فإتلد على منثل 
اما نحن عليه من خلافه , فتكفيكه فقال لهم بو طالب فولا رفيقا . وردهم ردأ جميلا : فانصرفوا 
عنه » ذكره ين هشام فى السيرة النيوية ( 198/١‏ ) وانظر موقفا آخر ( 150/١‏ ) 

(؟) هر : الوليد بن المغيرة فى وافعة آخرى أنه قال لرسول الله لق ' با بن أخى إن كنت إثما 
اتزيديعا جنت به.من هذا الام مالا جمعتا لك من أمواكنا حتى تكون أكثرنا مالا , وان كتف 
تريد به شرا سسوّدناك علينا . حنتى لا نقطع آمر دونك . وإن كنت تريد به ملكا ملكناك 
علينا . وإن كان هذا الذى يتيك رثيا تراء لا تستطيع رده عن نفساد ملقبنا لك الب وبذلنا 
كيه كموالة ختى أبراك عننه . [ سيزة لبن مهام 59/1 + 594 ] باختصان 

(؟) عن أبى أمامة قال النبى يه : ٠‏ عرض على دبى ليجعل لى بطهاء مكة ذهبا ؛ قلت ؛ لا 
يا رب ولكن أشبع يوم وأجوع يوما وقال ثلاث أو نحو هذا , فإذا جعت تضرعت إليك 
اوذكرتك / وإذا شبعت شكرتك وحمدتك . أخرجه الترمذى فى سنن ( 15417 ) , وأحمد فى 
اعسئده ( ©/7*1 ) . اقل الترمذى : حديث حسسن 





152/93 ) انهم تسد ضرا + .واستتتن بين دكزهم 
بن خلف ؛ النضر بن الحارث 




































قال له جبريل : يُخيّرك ربك أن تكون نبيا 





وفى موقف آخر 


ملكا , أو نبيا عبد ؟ فقال : + بل نبي) عبد "' 





والنبى مالك منهج السماء , والملك الذى يملك السيطرة بحيث 
الا يستطيع أحد أن يقف فى وجهه , مثل سليمان عليه السلام . حيث 
آتاه اله ملكا لا ينبغى لأحد من بعده , ومع ذلك لم يكن هذا الملّك هي 
المطلوب فى ناته بدليل أن سليمان ‏ عليه السلام ‏ مع ما أوتيه من 
الملّك كان لا يأكل إلا التوشكان يعن الخبز الأسمر غير النقى (الردّة) 
فى حين ياكل الفاخر التقى'”. فلم يكن سليمان 
يريد الملّك لذاته لبوع ظلر دعم ٠‏ فلا يعارضه فيها أحد 







3 1 نشم يم تفرحون 
لذلك جاءته صاغرة تقول :رب إنى ظَلَْتْ تفسى وَأَملمت مع 
سَلْمَانَ لله رب الْمَالَمينَ 0 »4 [الشل] 
إذن : مسألة المال هذه عُرِضتْ على رسول الله قبل أن يقترحها 
ار مكة , فإذا كان #َفخِ قد رفضه ممّن يملكه . فكيف يقبله من 
لا يملك شيتثا ؛ لذلك قال لهم : والله ما بى حاجة إلى ما تقرلون , 





, ) ٠١581 ( أخرجه اين المبارك فى الزقد ( صن 119 ) , والطيراتي فى المعجم الكبين‎ )١( 
.قي هالية: ون الوأيد وجل متعقمنة: + .وسزاله‎ ::)+:/9 ١ قال تلن هن تشع اوقد‎ 
للطبراتي فى الارضط وقال (718/9 ]؛ ه نيه سعنان بن الوليد ولو أضنة ..ويقنية‎ 
: جاه جيل صميو‎ 

(1) أخرج أحمد فى الزهد [ ض ١6١‏ طبعة داز الكتاب العربى - بيروت ) عن عطاء. رحني ليم 
عله كل نل يكن عه البلام وملل الخرص هذه . ورقل يق الفخير د وتم 
بشن إسرائيل الخوارى .. وأزرده.السيوطى فى الدس العترى ( 144/7 ) فى تير آية 69 
- سورة ص . والحوارى هو الدقيق الأبيض النقى 














مال 

حمحت؟ حت حت حصت بحت :1ت 5ت ره 
فلست: طائن ماق “ولا ملك ول شرف». إننا آنا ارسول اله أرطت 
إليكم ؛ ومعى كتاب فيه منهجكم . وأمرنى ربى أن أكون لكم بشيرا 
نذيرا :“إن جثتم على اما احب فقد ضمنتم_حظٌ الدنيا والآخرة ٠‏ وإن 

علي قولى فإننى ساصير إلى أن يحكم الله 


الحاكمين' 


فلجنوا إلى عم النبى كل . لعله يستطيع أن يستميله . فلما كلّمه 
قال قولته المشهدرة ؛ ٠‏ والله لو وضعوا الث 














والقمر فى يسارى ؛ على أن أترك هذا الأمر ما تركتثه حتى يُظهره الله 
د أفلة دوي 4" 0 

< أذلك 4032 (الفرقان] أى : ما أنتم فيه الآن من العذاب + 
أم جنة الخلد التى وعد المتقون ؟ 1 أنتم فى هذه ال 
51-0 إنها إغاظة لاهل الثار . حيث جمع الله عليهم 
مقاساة العذاب مع النظر إلى أهل الجنة وما هم فيه من النعيم . ولو 
كانت الأولى وحدها لكانت كافية . إنما هو فى العذاب ويأتيه أهل 
الجنة ليُبكّتوه : انظر ما فاتك من النعيم !1 

وفيها أيض) تقريع لهم . فليس هناك وجه للمقارنة بين الجنة والنار 
فانت مثلاً لا تقول : العسل خير أم الخل ؛ لأته أمر معروف بداهة . 

وسبق أن تكآمنا عن الصسراط , ولماذا ضرب على مَشّنَ جهنم »: 
والجميع يمرون عليه ؛ لان الله - تبارك وتعالى - يريد أن يجعل لك 








(1) ذكزه لبن مهام فى السيرة التبوية ينص هنا ( 591/1 ] 

(1) أودده اين هشام فى السيرة النيرية [ 517/١‏ ) معزو! لابن إسحاق 
لابى طالب : يا أبا طالب : إن لك سنا وشرق) رمنزلة فينا . وإنا ند استتهديناك من ابن 
لفيك الاسم تتبه غنا .. وإنا ولق ا نصسبى على هذا. من نقتم قباتنا وتصفية الحلاسنا. وعي. 
الهتنا حتى تكفه عنا ٠‏ أو نتازله رإياك فى ذلك . حتى بهاك أحد الفريقين . فقال رسول اذ 
َه لعمه أبى طالب هثه المقالة 





أن قربشا قالوا 





























:1 جك +ك 2:25 :2+2 


عن راان الثار التى تم عليها فوق الصراط نعمة أخرى تُدكُرك 





٠‏ فيقول سبحانه فض رخو عر ار حل الجن فقذ 
1 [ل عمران] 
فالحق - سبحانه وتعالى ‏ يذكر لنا الثار . وآن من صفاتها كذا 
وكذا ١‏ 1 فى الآخرة فسوف نراها رأى العين ؛ كما قال سبحانه 
١‏ [التكار] وذلك حين تكون على الصراط ٠‏ 
فتحمد الله على الإسلام الذى أتجاك من النار . وأدخلك الجنة ؛ فكل 
جعية متها لع بعت ارون اا 1 

وفى قوله تعالى : « قل أذلك خير َم جنْة الخلد .. 02 4[الفرقان] كلمة 
خير فى اللغة تدور على معنيين : خير يقابله شر ؛ وخير يقابله خير 
أعظم هته . كما جاء فى الحديث الشريف : ٠‏ المؤمن القوى. خير 
وأحب إلى ال من المؤمن الضعيف ؛ وفى كُلَّ خير .7 نكلاهما فيه 
خير , وإن زاد الخير فى المؤمن القوى . وعادة ما تأتى (من) فى 
هذا الأسلوب : هذا خير من هذا . 

أما الخير الذى يقابله شر . فمثل قوله تعالى : « أولّدعك هُمْ خَيْرُ 
البرِيّة 9ه » [البينة 
والجنة كما نستعملها فى استعمالات الدنيا : هى المكان المليء 
بالأشجار والمزروعات التى تستر السائر فيها , أو تستر صاحبها أن 
ينتقل منها إلى خارجها ؛ لآن بها كل متطلبات حياته , بحيث يستغنى 
بها عن غيرها . لذلك آردفها الحق ‏ تبارك وتعالى ‏ بقوله 
«نظد.. 02)» [الفدقان] 














(5 أخرهت امد بن تحليل كن مسق 1753/3 787] وسللم قن استمينتة و34 ) 
ونين مابهة فى سلتة'(:14) عن حبيك فبى افريرة رشبي اذا هن 





حمحصص ٠‏ حت بصت وصح :252 ره 
فالجنة التى تراها فى الدنيا مهما بلغت فليست هى جنة 
الخلد ؛ لأنها لابد إلى زرال ٠‏ فعُمرها من عمر دُنْياها . كاته سبحاته 
يقول لكل صاحب جنة فى الدنيا : لا تفترٌ بجنتك ؛ لأنها ستؤول إلى 
شال :شد اله العبلءت اليتوود أن زواله . كما قال الشاعر 
دُ الهم عنْدى فى سُرُورٍ به اثدة 
الذلك يُطمكن الله تعالى ا المؤمثين بان الجنئة أالتى نعم بها 
هى جنة الخلد والبقاء . حيث لا يفنى نعيمها . ولا يُتققص سرورها , 
فلدَّاتها دائمة , لا مقطوعة ولا ممنوعة 
وقوله تعالى : ظ التى وعد الُْوَ 4652 [الفرقان] الوعد هنا من الل 
تعالى الذى يملك كل أسباب الوفاء » والوعد بشارة بخير قبل بت 
لتستعد لان تكون من أهله ؛ ويقابله الإنذار . وهو التهديد بشر قبل 
مجيئه لتتلافاه ؛ وتجتنب أسباب الوقوع فيه 
من ) الاصل فيها مَنْ جعل بينه وبين الشر وقاية , كما يقول 























جلاله القهرية وقاية ؛ لأنكم لا تتحملون صفات 
جنود الله فى صفات جلاله ؛ فكانه تعالى قال : اتقوا جنود صفات 
الجلال من الله - 

وقوله تعالى : 8 كانت لَهُمْ جزاء.. (2) 4 [الفرنان] أى : جزاءً لما 
قدّموا . وهذا المعنى واضع فى قوله تعالى : طكُلُواواشريُوا هنيئًا بنا 
أَسلفَحُمَ فى الأيّام الخالية 60 # [الماقة] فهذا تعليل ما هم فيه من 
النعيم : أنهم كثيرا 
فى ديننا آن تُسعده الآن فى الآخرة 








حَمَيّوَا ٠‏ ولستطهدوا وَعَدْبوا -. وجدراه هن عدب 




















جح :. امك +ت :0:25:52 
«إومصيرا 262 [الفرقان] أى : يصيرون إليه , إذن : لا تنظر إلى 
ما أنت فيه الآن , لكن انظر إلى ما تصير إليه حَنّما » وتأمل وجردك 
فى الدنيا . وأنه موقوت مظنون ؛ ووجودك فى الآخرة وأنه باق دائم 
لا ينتهى ٠‏ لذلك يقولون : إياك أن تدخل مدخلا لا تعرف كيّفية 
الخروج منه 


ثم يقول الحق سبحاته 


« م امكو حَحَبِين 


كت ميك وَعْدامَسْرلًا و هه 


فى الآية السابقة قال سبيحانه : 8 َه الخد .. 62 ب [الفرقان] وهنا 
يقول طإخالدين .. 03 4 [افسركان] وهذه من الصواضع التى ير: فيها 
السطحيون تكرار) فى كلام الله . مع أن الفرق واضح بينهما ‏ فَالخُلّد الاول 
للجنة , أما الثانى فلأهلها ؛ بحيث لا تزول عنهم ولا يزولون هم عنها ‏ 

وقرله : لَهُم فيها ما يشَاءُوَ. . 650 4 [الفرنان] كان امتيان الجنة أن 
يكرن للذى دخلها ما يشاء ؛ وفى هذه المسألة بَحْتْ يجب أن نتنبه 
إليه لهم فيها ما يََاءُونَ 4015 [الفرقان] يعنى : إذا دخلت الجنة فلك 
فيها ما تشاء . إذن : لك فيها مشيثة من النعيم . ولا تشاء إلا 
اما تعرف من النعيم المحدود . أما الجنة ففيها ما لا عَيْن رأت . ولا 
أذن سمعت , ولا خطر على قلب بشر 

وهذا الوعد لا يتحقق للمؤمن إلا فى الجنة ؛ أما فى الدنيا قلا أحد 
ينال كل ما يشاء ‏ حتى الأنبياء - آلآ ترى أن نوحا عليه السلام طلب 
من ربه نجاة ولده . فقال : ظإِنّ اننى من أهلى. .462 [موء) فلم يْجَيْ 
إلى ما يشاء 














